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نْ أمَْرِّناَ ) أي تثبتنا بها وتحفظنا من الشر، وتوفقنا للخير  (  فَ قَالُوا ربَ َّنَا آتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة  تعالى )  قوله -1 وَهَي ِّئْ لنََا مِّ
 . أي: يسر لنا كل سبب موصل إلى الرشد، وأصلح لنا أمر ديننا ودنيانا (  رَشَدًا

محل يمكن الاستخفاء فيه، وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم، وعدم فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة، إلى  
 م . اتكالهم على أنفسهم وعلى الخلق، فلذلك استجاب الله دعاءهم، وقيض لهم ما لم يكن في حسابه

هُمْ كَمْ لبَِثْ قوله تعالى )   -2 نَ هُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِ ن ْ ََ يَ  وْمق قَ الُوا ربَمكُ مْ كَذَلِكَ بَ عَثْ نَاهُمْ ليَِتَسَاءلُوا بَ ي ْ تُمْ قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْم ا أَوْ بَ عْ 
َ  ا لبَِثْ  تُمْ فَ  ابْ عَثوُا أَبَ  دكَُم بِ  وَرقِِكُمْ هَ  ذِهِ َِلَى الْمَدِينَ  ةِ فَ لْيَنزُ  ىْ أَي مهَ  ا أَ كَْ  ى  عََام   ا  َّ  فْ وَ  أَعْلَ  مُ َِ فَ لْيَ  تْتِكُم بِ  ىِْ  ق مِ نْ  هُ وَلْيَتَ لَ

ا ) يُشْعِىَنَّ  ا 19بِكُمْ أَبَد   ( .( َِن َّهُمْ َِن يَزْهَىُوا عَلَيْكُمْ يَ ىْجُمُوكُمْ أَوْ يعُِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُ فْلِحُوا َِذ ا أَبدَ 
 وقد دلت هاتان الآيتان، على عدة فوائد.

 الحث على العلم، وعلى المباحثة فيه، لكون الله بعثهم لأجل ذلك. منها:
 ب فيمن اشتبه عليه العلم، أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند حده.الأد ومنها:
 صحة الوكالة في البيع والشراء، وصحة الشركة في ذلك. ومنها:
فَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا أزَكَْى طَعَامًا ) جواز أكل الطيبات، والمطاعم اللذيذة، إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله  ومنها:

نْهُ فَ لْيَأْتِّ  وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين، القائلين بأن  ( كُمْ بِّرِّزْقٍ مِّ
 هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها.

لدين، واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان الحث على التحرز، والاستخفاء، والبعد عن مواقع الفتن في ا ومنها:
 وعلى إخوانه في الدين.

 شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، وفرارهم من كل فتنة، في دينهم وتركهم أوطانهم في الله. ومنها:
ؤمنين ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد، الداعية لبغضه، وتركه، وأن هذه الطريقة، هي طريقة الم ومنها:

 ( .     وَلَنْ تُ فْلِّحُوا إِّذًا أبَدًَا)  المتقدمين، والمتأخرين لقولهم
وفي هذه القصة، دليل على أن من فر بدينه من الفتن، سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله ومن  -3

اء مرضاته، كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم أوى إلى الله، آواه الله، وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغ
 ( . وما عند الله خير للأبرار) من حيث لا يحتسب 

اقوله تعالى )  -3 هُمْ أَبَد   ( . وَ  تَسْتَ فْتِ فِيهِم مِ ن ْ
هُمْ ) أي: في شأن أهل الكهف  ( وَلا تَسْتَ فْتِّ فِّيهِّمْ )  ن ْ  كلامهم وذلك لأن مبنى(  أَحَدًا) أي: من أهل الكتاب (  مِّ

 اً .الظن، الذي لا يغني من الحق شيئفيهم على الرجم بالغيب و 
دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، أو لكونه لا يبالي بما تكلم  ففيها 

 من باب أولى وأحرى.به، وليس عنده ورع يحجزه، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس، فنهيه هو عن الفتوى، 
فيستفتى فيما هو أهل له، ر ، عن استفتائه في شيء دون آخ اً دليل على أن الشخص، قد يكون منهي : ا  وفِ الآية أيض

 ا .م في قصة أصحاب الكهف، وما أشبهه، إنما نهى عن استفتائهاً مطلق بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم
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هُمْ تىُيِدُ وَاصْبِِْ ن َ قوله تعالى )  -4 نَاكَ عَن ْ  فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ ربَ َّهُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يىُيِدُونَ وَجْهَهُ وَ  تَ عْدُ عَي ْ
َِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَن ذِكْىنِاَ وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أَمْىُهُ فُ ىُ  ا نْ يَا وَ  تُ  ( .  يِنَةَ الْحيََاةِ الدم

 :أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين -وغيره أسوته، في الأوامر والنواهي   اً أمر تعالى نبيه محمدي
ي ِّ )  أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله، فوصفهم بالعبادة والإخلاص  ( الَّذِّينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِّالْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ

لأخيار، ومجاهدة النفس على صحبتهم، ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من فيها، ففيها الأمر بصحبة ا
 الفوائد، ما لا يحصى.

هُمْ )  نَاكَ عَن ْ  أي: لا تجاوزهم بصرك، وترفع عنهم نظرك. ( وَلا تَ عْدُ عَي ْ
نْ يَا)   . نيةفإن هذا ضار غير نافع، وقاطع عن المصالح الدي(  ترُِّيدُ زِّينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ
 غفل عن الله، فعاقبه بأن أغفله عن ذكره. ( وَلا تُطِّعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذِّكْرِّناَ) 
 . أي: صار تبعا لهواه، حيث ما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه(  وَات َّبَعَ هَوَاهُ ) 
 .أي: مصالح دينه ودنياه (  وكََانَ أمَْرهُُ ) 
 أي: ضائعة معطلة.(  فُ رُطاً) 
على أن الذي ينبغي أن يطاع، ويكون إماما للناس، من امتلأ قلبه بمحبة الله، وفاض ذلك على لسانه،  : ودلت الآية 

فلهج بذكر الله، واتبع مراضي ربه، فقدمها على هواه، فحفظ بذلك ما حفظ من وقته، وصلحت أحواله، واستقامت 
 اً .لى ما من الله به عليه، فحقيق بذلك، أن يتبع ويجعل إمامأفعاله، ودعا الناس إ

 والصبر المذكور في هذه الآية، هو الصبر على طاعة الله، الذي هو أعلى أنواع الصبر، وبتمامه تتم باقي الأقسام. 
 فاعله، دل ذلك استحباب الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار، لأن الله مدحهم بفعله، وكل فعل مدح الله : وفِ الآية 

 على أن الله يحبه، وإذا كان يحبه فإنه يأمر به، ويرغب فيه.
نَ هُمَا َ رْع ا  وَاضْىِبْ لََمُ مَّثَلا  رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لَأبَدِهَِِا جَنَّتَ يْنِ مِنْ قال تعالى )  -5 أَعْنَابق وَبَفَفْنَاهَُِا بنَِخْلق وَجَعَلْنَا بَ ي ْ
( وكََانَ لَهُ ثََىٌَ فَ قَالَ لِصَابِبِهِ وَهُوَ يَُُاوِرهُُ 33تَ يْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلََْ تَزْلِمْ مِنْهُ شَيْئ ا وَفَجَّىْناَ خِلالََمَُا نَ هَى ا )( كِلْتَا الْْنََّ 32)

ا )( وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلٌَ ل نَِ فْسِهِ قاَلَ مَ 34أَناَ أَكْثَ ىُ مِنكَ مَا   وَأَعَزم نَ فَى ا ) ( وَمَا أَظُنم 35ا أَظُنم أَن تبَِيدَ هَذِهِ أَبدَ 
هَا مُنقَلَب ا ) ى ا مِ ن ْ ( قاَلَ لَهُ صَابِبُهُ وَهُوَ يَُُاوِرهُُ أَكَفَىْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ 36السَّاعَةَ قاَئِمَة  وَلئَِن رمدِدتم َِلَى رَبِّ  لَأجِدَنَّ خَي ْ

َْفَةق ثَُّ  ا )37 سَوَّاكَ رَجُلا  )مِن تُ ىَابق ثَُّ مِن نم ُ رَبِّ  وَ  أُشْىِكُ بِىَبِّ  أَبَد  ( وَلَوْ  َِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ 38( لَّكِنَّا هُوَ اللََّّ
ا ) ةَ َِ َّ باِللََِّّ َِن تُ ىَنِ أَناَ أَقَلَّ مِنكَ مَا   وَوَلَد  ُ   قُ وَّ  …. ( .(39قُ لْتَ مَا شَاء اللََّّ

 : في هذه القصة العظيمة
اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية، فألهته عن آخرته وأطغته، وعصى الله فيها، أن مآلها الانقطاع  

  .والاضمحلال، وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلاً 
ما شاء )  قولأن يضيف النعمة إلى موليها ومسديها، وأن ي -إذا أعجبه شيء من ماله أو ولده-وأن العبد ينبغي له  

 . لبقاء نعمته عليه اً لله متسبب اً ليكون شاكر  ( الله، لا قوة إلا بالله
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نْكَ مَالا وَوَلَدًا )  الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها، بما عند الله من الخير لقوله وفيها: إِّنْ تَ رَن أنَاَ أقََلَّ مِّ
راً مِّنْ جَ   ( . نَّتِّكَ فَ عَسَى رَبّ ِّ أَنْ يُ ؤْتِّيَنِّ خَي ْ

وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم )  أن المال والولد لا ينفعان، إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى :وفيها  
 اً ( .عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح

المؤمنين، وفخر  إن فضل نفسه بسببه على اً الدعاء بتلف مال ما كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، خصوص :وفيه  
 . عليهم

هُنَالِّكَ الْوَلايةَُ ) أن ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحق الجزاء، ووجد العاملون أجرهم ف  :  وفيها 
رٌ عُقْبًا رٌ ثَ وَاباً وَخَي ْ  أي: عاقبة ومآلا. ( لِلَِِّّّّ الحَْق ِّ هُوَ خَي ْ

( فَ لَمَّا بَ لَغَا مََْمَعَ 60وََِذْ قاَلَ مُوسَى لِفَتَاهُ   أَبْ ىَحُ بَتََّّ أَبْ لُغَ مََْمَعَ الْبَحْىَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ بُقُب ا )قوله تعالى )  -6
ذََ سَبِيلَهُ فِ الْبَحْىِ سَىَب ا ) دَاءناَ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَىنِاَ هَذَا ( فَ لَمَّا جَاوَ اَ قاَلَ لِفَتَاهُ آتنَِا غَ 61بَ يْنِهِمَا نَسِيَا بُوتَ هُمَا فاَتََّّ

كُىَهُ وَاتَََّّذَ سَبِيلَهُ فِ ( قاَلَ أَرأََيْتَ َِذْ أَوَيْ نَا َِلَى الصَّخْىَةِ فإَِنّ ِ نَسِيتُ الْحوُتَ وَمَا أَنسَانيِهُ َِ َّ الشَّيَْاَنُ أَنْ أَذْ 62نَصَب ا )
ا عَلَى آثاَرِهَِِا قَصَص ا )( قاَلَ ذَلِكَ مَا كُنَّ 63الْبَحْىِ عَجَب ا ) نَاهُ رَحْمَة  مِنْ 64ا نَ بْغِ فَارْتَدَّ ا مِ نْ عِبَادِناَ آتَ ي ْ ( فَ وَجَدَا عَبْد 

ا )65عِندِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْم ا ) َِنَّكَ لَن  ( قاَلَ 66( قاَلَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُ عَلِ مَنِ مَِّا عُلِ مْتَ رُشْد 
ى ا ) َِيعَ مَعِيَ صَب ْ ى ا )67تَسْتَ  ….. ( .( 68( وكََيْفَ تَصْبُِِ عَلَى مَا لََْ تُُِطْ بِهِ خُب ْ

 : وفي هذه القصة العجيبة الجليلة، من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله
مور، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة، ولقي النصب في فضيلة العلم، والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأ :فمنها 

 طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك.
البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك، والاشتغال بالتعليم من دون تزود من  ومنها:

 العلم، والجمع بين الأمرين أكمل.
 جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن، وطلب الراحة، كما فعل موسى. ومنها:
ى إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موس ومنها:

 ( . انُ أَنْ أذَكُْرهَُ وَمَا أنَْسَانِّيهُ إِّلا الشَّيْطَ ) 
جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس، من نصب أو جوع، أو عطش، إذا لم يكن على وجه  ومنها:

 ( . لَقَدْ لَقِّينَا مِّنْ سَفَرِّناَ هَذَا نَصَبًا)  التسخط وكان صدقا، لقول موسى
 ه أمره الذي يريده.استحباب كون خادم الإنسان، ذكيا فطنا كيسا، ليتم ل ومنها:
إضافة إلى الجميع،  ( آتِّنَا غَدَاءَناَ)  استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله، وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله ومنها:

 اً .أنه أكل هو وهو جميع
 نوعان:  أن العلم الذي يعلمه الله لعباده ومنها:

نْ لَدُنَّا ) يهبه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله  ونوع علم لدني، - علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده وَعَلَّمْنَاهُ مِّ
 ( . عِّلْمًا
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هَلْ أتََّبِّعُكَ عَلَى أَنْ تُ عَل ِّمَنِّ مَِِّّا )  التأدب مع المعلم، وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام ومنها:
والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف  فأخرج الكلام بصورة الملاطفة (  عُل ِّمْتَ رُشْدًا

فالذل للمعلم، وَظهار الحاجة َلى تعليمه، ه ، ما عليه أهل الجفاء أو الكبر، الذي لا يظهر للمعلم افتقارهم إلى علم
 من أنفع شيء للمتعلم.

 أفضل من الخضر. -بلا شك-تواضع الفاضل للتعلم مِن دونه، فإن موسى  :ومنها 
فإن موسى ،  ، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة ، مِن مهر فيه تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ومنها:

، ولكن في هذا العلم  ، الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم عليه السلام من أولي العزم من المرسلين
 ر، ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه.الخاص كان عند الخض

أي: مِا (  تُ عَل ِّمَنِّ مَِِّّا عُل ِّمْتَ )  إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، والإقرار بذلك، وشكر الله عليها لقوله ومنها:
 علمك الله تعالى.

وهداية لطرق  الخير، وتحذير عن طريق أن العلم النافع، هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد  ومنها:
أَنْ تُ عَل ِّمَنِّ )  الشر، أو وسيلة لذلك، فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك، فإما أن يكون ضارا، أو ليس فيه فائدة لقوله

 ( . مَِِّّا عُل ِّمْتَ رُشْدًا
أنه يفوته بحسب عدم صبره كثير أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم، وحسن الثبات على ذلك،  ومنها:

يعتذر -، أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر  ، ومن استعمل الصبر ولازمه من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلم
 إنه لا يصبر معه. -من موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه

ذلك الأمر، الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي أن السبب الكبير لحصول الصبر، إحاطة الإنسان علما وخبرة، ب ومنها:
ُ عَلَى مَا لمَْ تحِّطْ بِّهِّ )  لا يدريه، أو لا يدري غايته ولا نتيجته، ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر لقوله وكََيْفَ تَصْبرِّ

راً  فجعل الموجب لعدم صبره، وعدم إحاطته خبرا بالأمر. ( خُب ْ
 ثبت، وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود.الأمر بالتأني والت ومنها:
تعليق الأمور المستقبلية التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل،  ومنها:

 ( . إِّنْ شَاءَ الِلَُّّ ) إلا أن يقول 
ُ صَابِّراً)  يء، ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قالأن العزم على فعل الش ومنها: دُنيِّ إِّنْ شَاءَ الِلَّّ فوطن نفسه على (  سَتَجِّ

 الصبر ولم يفعل.
يتُ )  أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله، ولا في حقوق العباد لقوله ومنها: اَ نَسِّ ذْنيِّ بمِّ  ( . لا تُ ؤَاخِّ
خلاق الناس ومعاملاتهم، العفو منها، وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أ ومنها:

يكلفهم ما لا يطيقون، أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل يأخذ المتيسر ليتيسر له 
 الأمر.
ويراعي أكبر المصلحتين، بتفويت  ( الصغيريدفع الشى الكبير بارتكاب الشى  )القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه  ومنها:

منه، وبقاء الغلام من دون قتل  اً أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما، أعظم شر 
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وعصمته، وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه، وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر، وتحت هذه 
 الفروع والفوائد، ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها، داخل في هذا.القاعدة من 

عمل الإنسان فِ مال غيره، َذا كان على وجه المصلحة وَ الة المفسدة، أنه  )القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن  ومنها:
ق الخضر السفينة لتعيب، فتسلم من كما خر   ( يجو ، ولو بلا َذن بتَّ ولو تىتب على عمله َتلاف بعَ مال الغير

غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق، أو غرق، أو نحوهما، في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال، أو 
هدم بعض الدار، فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك، حفظا لمال الغير، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال 

 ه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز، ولو من غير إذن.الغير، ودفع إلي
 ( . بِّغَيْرِّ نَ فْسٍ ) أن القتل قصاصا غير منكر لقوله  ومنها:
 أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه، وفي ذريته. ومنها:
دارهما، أن أباهما أن خدمة الصالحين، أو من يتعلق بهم، أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما، وإقامة ج ومنها:
 صالح.
 (  فأََرَدْتُ أَنْ أعَِّيبَ هَا) استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله  ومنها:

هُماَ وَيَسْتَخْرِّجَا كَنزهمَُ )  وأما الخير، فأضافه إلى الله تعالى لقوله لُغَا أَشُدَّ نْ رَب ِّكَ فأََراَدَ رَبُّكَ أَنْ يَ ب ْ  ( ا رَحَْْةً مِّ
نَْ فيِّ الأرْضِّ أمَْ أرَاَدَ )  وقالت الجن(  وَإِّذَا مَرِّضْتُ فَ هُوَ يَشْفِّينِّ ) كما قال إبراهيم عليه السلام    وَأنََّا لا نَدْرِّي أَشَرٌّ أرُِّيدَ بمِّ

 مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ( بهِِّّمْ رَب ُّهُمْ رَشَدًا
ن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال، ويترك صحبته، حتى يعتبه، ويعذر منه، كما فعل أنه ينبغي للصاحب أ ومنها:

 ى .الخضر مع موس
 
 

 انتهت فوائد تفسير الكهف

 والحمد لله رب العالمين

 اخوكم / سليمان بن محمد اللهيميد
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